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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن تداخل الأصول الثلاثية والرباعية، وأمثلة.
الكلمات المفتاحية: تداخل -  الأصول الثلاثية والرباعية -  أمثلة. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول تداخل الأصول الثلاثية والرباعية، وأمثلة.
II. موضوع المقالة 
تداخل الأصول الثلاثية والرباعية، وأمثلة:
يقول ابن جني في الباب الذي عقده في (خصائصه), وعنوانه: تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية: فأما تداخل الثلاثي والرباعي؛ لتشابههما في أكثر الحروف فكثيرٌ. والهدف من هذا الباب هو أن يثبت ابن جني أمورًا منها: أن تقارب هذه الأصول في المعاني سبب في تقاربها في الألفاظ، ومنها: أن هذا التقارب بين الأصول في الألفاظ والمعاني قد يُوهم أن أحدهما من أصل صاحبه، والصحيح أنه من أصل غيره، ومنها: أن بعض العلماء قد وقع في هذا الوهم، فسجّل ابن جني لنفر منهم بعض السقطات، والعناصر التالية تكشف عن هذه الأهداف. 
أمثلة للتداخل بين الأصلين الثلاثي والرباعي:
منه قولهم: سبط وسبطر.
يقول ابن جني: فهذان أصلان لا محالة، ألا ترى أن أحدًا لا يدعي زيادة الراء؟ معنى هذا: أن لفظ سبط من السين والباء والطاء، وأن لفظ سبطر من السين والباء والطاء والراء، فأصله رباعي، بينما أصل السبط -بفتح الباء أو بسكونها أو بكسرها أيضًا- ثلاثي، والمعنى فيهما واحد، فالسبط من الرجال: الطويل، والسبطر أيضًا: الطويل، ويقال: شعر سبط وسبطر؛ مسترسل غير جعد، وتداخل اللفظان في السين والباء والطاء، فقد يوهم هذا التداخل أن أصل السبطر ثلاثي، من السين والباء والطاء، والأمر بخلاف ذلك؛ فأصل السبطر رباعي، بينما أصل السبط ثلاثي. 
مثال آخر: دمث ودمثر، وآخر: حبج وحبجر. 
الدمث والدمثر يطلقان على السهل واللين، وتداخلا في الدال والميم والثاء، وهذا التداخل قد يدفع الناظر إلى أن الدمثر أصله ثلاثي، وهو الدال والميم والثاء، بينما أصله رباعي وهو الدال والميم والثاء والراء.
وكذلك الأمر في حبج وحبجر، وهما يطلقان على الرجل المنتفخ السمين، والحبج أصله ثلاثي وهو الحاء والباء والجيم، والحبجر أصله رباعي وهو الحاء والباء والجيم والراء، وهذا التداخل في المعنى وفي اللفظ قد يدفع الناظر إلى أن الحبجر أصله ثلاثي، والأمر بخلافه؛ فهو من أصل رباعي. 
ومن الأمثلة أيضًا -أي: الراجعة إلى أصلين متداخلين ثلاثي ورباعي- قولهم: زرم وازرأم، أي: انقطع، وأيضًا خضل واخضأل، أي: ابتل وندي، وأيضًا أزهر وازهأر، وأيضًا: ضفد واضفأد؛ إذا كان الرجل كثير اللحم ثقيلًا في حمق، وأيضًا زلم وازلأم، يقال: زلم القوم وازلأموا، أي: أسرعوا وارتحلوا، وأيضًا: زغب الفرخ وازلغب، أي: طلع ريشه.
يقول ابن جني: ومنه قولهم: مبلع وبلعوم، وحلق وحلقوم، وشيء صلد وصلادم، وسرطم وسرواط، والسرطم والسرواط: الذي يبتلع كل شيء، وقالوا للأسد: هرماس, يقال للأسد الجريء الشديد العادي على الناس: هرماس، كما يقال أيضًا لولد النمر: هرماس. 
يقول ابن جني: وحدثنا أبو علي عن الأصمعي أنه قال في هرماس: إنه من الهرس، أي: إنه يرجع اللفظ إلى أصل ثلاثي، وهو الهاء والراء والسين، يقال: هرس الشيء هرسًا؛ إذا دقه دقًّا شديدًا.
ويسهل النظر في كل الأمثلة التي ذكرناها؛ للفصل بين أصل كل زوجين منها، فأصل زرم: الزاي والراء والميم، وأصل ازرأم: الزاي والراء والهمزة والميم، فأصل زرم ثلاثي، وأصل ازرأم رباعي، وخضل من أصل ثلاثي، وهو الخاء والضاد واللام، بينما اخضأل من أصل رباعي, وهو الخاء والضاد والهمزة واللام، وأصل أزهر ثلاثي وهو الزاي والهاء والراء، بينما أصل ازهأر رباعي وهو الزاي والهاء والهمزة والراء، وأصل ضفد ثلاثي وهو الفاء والضاد والدال, بينما أصل اضفأد رباعي وهو الضاد والفاء والهمزة والدال، وأصل زلم ثلاثي الزاي واللام والميم، بينما أصل ازلأم الزاي واللام والهمزة والميم فهو رباعي، وأصل زغب ثلاثي وهو الزاي والغين والباء، بينما ازلغب من أصل رباعي وهو الزاي واللام والغين والباء، وأصل مبلع ثلاثي وهو الباء واللام والعين، بينما البلعوم من أصل رباعي وهو الباء واللام والعين والميم، وكذا الأمر بالنسبة للحلق والحلقوم، فأصل الحلق: الحاء واللام والقاف، بينما أصل الحلقوم رباعي؛ الحاء واللام والقاف والميم، وكذا الصلد والصلادم، فالصلد أصله ثلاثي وهو الصاد واللام والدال، بينما الصلادم من أصل رباعي وهو الصاد واللام والدال والميم، والسرطم من أصل رباعي وهو السين والراء والطاء والميم، بينما السرواط من أصل ثلاثي وهو السين والراء والطاء.
فكل هذه الأمثلة المتداخلة في الألفاظ، وفي المعاني قد توقع الناظر في الحكم الخاطئ أحيانًا؛ فيردّها إلى أصل واحد، بينما الصحيح أنها من أصول مختلفة؛ أحدها ثلاثي والآخر رباعي. 
يقول ابن جني: وحدثنا -يقصد أبا علي الفارسي- أيضًا أنهم يقولون: لبن قمارص وهو الحامض في مقابل القارص، والقمارص من أصل رباعي، وهو القاف والميم والراء والصاد، بينما القارص من أصل ثلاثي وهو القاف والراء والصاد. 
وقالوا أيضًا: دلاص ودلامص ودمالص؛ الألفاظ الثلاثة في معنى البرّاق -كما يقول الشيخ النجار محقق (الخصائص)- والدلاص من أصل ثلاثي وهو الدال واللام والصاد، بينما الدلامص أو الدمالص -على القلب- من أصل رباعي، وهو الدال والميم واللام والصاد. 
ومن هذا أيضًا: قولهم: بعير أشدق وشدقم، والبعير الأشدق والشدقم: الواسع الشدق، وواضح أن الأشدق من أصل ثلاثي وهو الشين والدال والقاف، بينما الشدقم من أصل رباعي وهو الشين والدال والقاف والميم؛ لذلك يؤكد ابن جني على اختلاف الأصلين فيقول: وينبغي أن يكون جميع هذا من أصلين؛ ثلاثي ورباعي. 
إذًا: لكل لفظ من هذين اللفظين أصلٌ مختلف عن الآخر، فأصل التسويف: سين وواو وفاء، وأصل السوافي: سين وفاء وياء، فاتفق اللفظان في السين وموقعها فاء الكلمة، بينما اشترك اللفظان في الفاء مع اختلاف موقعها، فالفاء في التسويف لام الكلمة، بينما الفاء في السوافي عينها، ومع ذلك فإن اشتراك الأصلين في السين والفاء، وتداخل اللفظين على هذا النحو قد يجعل الناظر فيهما يحكم بالتجنيس، والأمر بخلاف ذلك.
ومن أمثلة الحكم بالتجنيس خطأ لفظا الثرى والثراء؛ حيث جاء في قول الطائي الكبير:
	ألحد حوى حية الملحدين

	*
	ولدن ثرى حال دون الثراء



فيمن رواه هكذا: حوى حية الملحدين، أي: قاتل المشركين، حيث يروى برواية أخرى لم يذكرها ابن جني، وإنما ذكرها محقق (الخصائص) وهي "ألحد حوى جثة الملحدين", يقول الشيخ النجار: والملحدون في هذه الرواية الأخيرة: الذين ألحدوه في قبره ووضعوه في لحده وهم المشيعون، بينما الملحدون في رواية ابن جني هم: الكافرون، وحيتهم: مهلكهم كما يهلك الحية من لدغه، واللدن: الناعم، والثرى هنا تراب القبر، وهو من إضافة الصفة للموصوف. 
ومعنى: لدن ثرى حال دون الثراء، أي: أيحول الثرى -وهو تراب القبر- دون الغنى والوفر الحالين فيه بحلول المرثي، إذًا: عندنا ثرى وعندنا ثراء، فالثرى من الثاء والراء والياء، والثراء من الثاء والراء والواو، فاللفظان مشتركان في فائهما وعينهما، فالفاء والعين فيهما ثاء وراء، ومختلفان في اللام؛ فلام الثرى ياء ولام الثراء واو. 
يقول ابن جني موضحًا هذا: فجاء به مجيء التجنيس، أي: جاء الشاعر فجاء به مجيء التجنيس، وليس على الحقيقة تجنيسًا صحيحًا، وذلك أن التجنيس عندهم أن يتفق اللفظان ويختلف أو يتقارب المعنيان، كالعقل والمعقل والعقيلة والمعقلة وهي الدية. 
يقول ابن جني: وعلى ذلك وضع أهل اللغة كتب الأجناس، وليس الثرى من لفظ الثراء على الحقيقة، وذلك أن الثرى -وهو الندى- من تركيب الثاء والراء والياء؛ لقولهم: التقى الثريان، يقال ذلك إذا جاء المطر فرسخ في الأرض حتى يلتقي هو وندى الأرض. وأما الثراء لكثرة المال، فمن تركيب الثاء والراء والواو؛ لأنه من الثروة، ومنه الثريا؛ لأنها من الثروة لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها، فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل، ومنه قولهم: ثرونا بني فلان نثروهم ثروةً، إذا بلغت ثروتنا أكثر منهم, فاللفظان -كما ترى- مختلفان، فلا تجنيس إذًا إلا للظاهر، وقد ذكرت هذا الموضع في كتابي في شرح المقصور والممدود عن ابن السكيت؛ هكذا يقول ابن جني. 
ثم يقول: وأن الفراء تسمّح في ذكر مثل هذا على اختلاف أصوله، وأن عذره في ذلك تشابه اللفظين بعد القلب، يريد: أن الفراء ذكر الثرى والثراء في كتابه (المقصور والممدود), إذًا: للثرى أصلٌ يختلف عن أصل الثراء.
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